
يـــــت مصر وداعـــــش ليبيـــــا: خطـــــر “الترانز
الجهادي” على الأبواب الغربية

, أغسطس  | كتبه أحمد عزيز

قبــل أن تبحــث وسائــل الإعلام المصريــة في تــداعيات هــروب عــدد مــن الشبــاب المصري عــبر الحــدود
الغربيــة مــع ليبيــا للانضمــام لتنظيــم داعــش الإرهــابي ومآلاتــه ومخــاطره علــى الأمــن القــومي المصري،
سـا عـدد مـن الإعلاميين المحسـوبين علـى النظـام الحـالي بـالبلاد للاسـتدلال بالواقعـة لتبرئـة ساحـة
وزارة داخليــة النظــام المصري مــن التــورط فيمــا وصــفته جمعيــات حقوقيــة محليــة ودوليــة بعمليــات

“الاختفاء القسري” للشباب خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

محاولة التبرير الإعلامية خلال اليومين الماضيين للربط بين اختفاء مئات الشباب المناوئين للنظام،
وبين اكتشــاف انضمــام  مصريين لــداعش ليبيــا، تظهــر ســطحية التنــاول الإعلامــي بمصر للحالــة
السياسـية، وكيـف تركـز فقـط علـى مـا يمكنـه تبرئـة النظـام مـن التـورط في حملات الاعتقـالات المتتاليـة
للمعـــارضين، دون النظـــر في مخـــاطر التفكـــير في الانضمـــام لصـــفوف داعـــش أو أي مـــن الجماعـــات
الإرهابيـة الأخـرى، والـتي بلغـت وفقًـا لتقـديرات مصـادر أمنيـة مـا يتجـاوز الــ  آلاف فـرد، علـى الأمـن

القومي للبلاد.

إجراءات أمنية غائبة

برؤيــة أمنيــة فــإن نشــاط داعــش علــى حــدود مصر الغربيــة وفي ســيناء، بــل وداخــل بعــض المــدن مثــل
دمياط وبورسعيد والشرقية ووسط القاهرة، يستتبع بالضرورة اتخاذ إجراءات تستهدف منع تجنيد
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الشبــاب للتنظيمــات الجهاديــة وخاصــة داعــش، بينهــا مــا قــامت بــه الحكومــة في العــام المــاضي بمنــع
المسافرين المصريين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  و سنة والراغبين في السفر إلى تركيا أو
ليبيا، وإلزامهم في حالة الضرورة بالحصول على تصريح مسبق بالسفر من وزارة الداخلية، خوفًا من
يا وليبيا، لكن واقع التطبيق مختلف تمامًا، حيث اكتفى النظام المصري – الانضمام للتنظيم بسور
بعقيــدة دفاعيــة – بــأن عــرض علــى ليبيــا مساعــدتها في عمليــات الاســتخبارات والتــدريب لجيشهــا،
بــدعوى أن مصر لــديها معلومــات عــن أمــاكن تواجــد المتشــددين في ليبيــا، وترحيــل ســكان  منزل
بإجمـالي  فـردًا مـن المنطقـة الحدوديـة مـع قطـاع غـزة، لإقامـة منطقـة أمنيـة عازلـة مـع القطـاع

بعرض  متر.

تداعيات كارثية

نظرًا لضخامة الحدود الغربية مع ليبيا، والتي تبدأ من البحر الأبيض وتنتهي مع الحدود السودانية،
ووعورة بعض المناطق، وعدم وجود عناصر من حرس الحدود الليبية مدربة للسيطرة علي الوضع،
بجانب صعوبة السيطرة من الجانب المصري على هذه المساحة منفردة، أضحى الوضع يزداد سوءًا
في الــوقت الحــالي، ومــع ظهــور حــالات انضمــام مصريين للقتــال ضمــن التنظيــم الإرهــابي بليبيــا، بــات
كـد نيـة يبًـا علـى الحـدود الغربيـة، خصوصًـا مـع تأ الوضـع في خطـر متزايـد سـتظهر تـداعياته الكارثيـة قر
التنظيم في إعلان ولاية سيوة بالصحراء الغربية المصرية، ونقله لعدد من قياداته وأسلحته للمنطقة،

لتخفيف الضغط على التنظيم في سيناء بالجهة الشرقية.

الذئاب المنفردة

مخاوف الأمنيين من تورط بعض الشباب المصري في الانضمام لداعش بليبيا لها ما يبررها، خصوصًا
إذا مـا تـم ربطهـا بتغيـير التنظيـم الإرهـابي لاستراتيجيتـه مـؤخرًا مـن الاعتمـاد علـى جماعيـة الهجمـات
والتنظيم العسكري لها، إلى صيغة الفردية والتي نالت مؤخرًا توصيف “الذئاب المنفردة”، ما يعني
إمكانية عودة تلك العناصر الهاربة إلى الداخل المصري من جديد عبر فكرة “الترانزيت الجهادي” التي
يتبعها التنظيم مؤخرًا، والتي تعتمد على متغيرين رئيسيين أولهما، دعم عمليات المبايعة التي تقوم
بها بعض التنظيمات الإرهابية المحلية، باعتبار أن ذلك يساعد في اختراق الحدود بين دول المنطقة،
وتقوية مساعي التنظيم في التمدد إلى مناطق جديدة، وهو ما ظهر جليًا في مبايعة تنظيم “أنصار
بيت المقدس” لداعش في نوفمبر ، وتغيير اسمه إلى “ولاية سيناء”، أما العنصر الثاني فيرتبط
بإمكانيــة تقــديم مساعــدات نوعيــة لتلــك التنظيمــات الإرهابيــة مــن خلال الســعي إلى إدخــال عنــاصر
مسلحة، وموارد مالية ومعدات قتالية نوعية، للمساهمة في العمليات التي تقوم بها تلك العناصر

ضد مؤسسات وأجهزة الدولة.

الحاضنة الاجتماعية

ما يثير الخوف من الاحتمال السابق والقاضي بفكرة “الترانزيت الجهادي” أو “الذئاب المنفردة”، هو
أنها باعتمادها على شباب مصري بعيدًا عن فكرة العناصر الأجنبية التي كانت مسيطرة على عمليات
التنظيم وأنصار بيت المقدس في سيناء، يمنحها ميزة فقدتها تلك التنظيمات خلال العامين الماضيين



وهـي فكـرة “الحاضنـة الاجتماعيـة”، فتواجـد عنـاصر مصريـة بالـداخل تـدين بـالولاء للتنظيـم يمنحهـا
القدرة على التخفي بين العوائل والقبائل حسب النطاق الجغرافي لها، على عكس ما كان ينتهجه
التنظيم خلال السنوات الماضية بالاعتماد على عناصر أجنبية عابرة للحدود خصوصًا بسيناء، أفقدته
فكرة الحاضن الاجتماعي، كونها عناصر لا ترتبط بأية علاقة مع المكان الذي تسعى إلى السيطرة عليه.

مبايعة عن بُعد

الأمر الأكثر خطورة هو لجوء داعش خلال الفترة الأخيرة لتخفيف شروط الانضمام إليها والتخلي عن
صرامتهــا المعهــودة في قبــول العنــاصر الــتي تبايعهــا، وبــات التنظيــم مــؤهلاً عــبر ضــم أعــداد كــبيرة مــن
المتعاطفين معه، إلى تحريض أتباعه على ارتكاب عمليات إرهابية فردية، وأعمال عنف تحت مسمى
“الجهــاد” داخــل المنــاطق الــتي يتواجــدون بهــا، دون اشــتراط الانخــراط التنظيمــي، أو إعلان البيعــة
يادة يا، وهو ما أدى إلى ز المباشرة للتنظيم، أو الالتزام بالسفر إلى معسكرات التنظيم في العراق وسور
عدد العناصر الإرهابية التي تبايع التنظيم، وتقوم بتنفيذ عمليات إرهابية لتحقيق أهدافه، وهو ما

ظهر في عدد من العمليات الإرهابية النوعية بداخل المدن المصرية ضد قوات الشرطة والجيش.

ناهيك عن أن التنظيم يمتلك قدرة دعائية دعوية غير تقليدية عبر استغلال الوسائل التكنولوجية
ية مثل مجلة “دابق” ومقاطع الفيديو المصورة، وهو ما مكنه من مواقع الإنترنت والإصدارات الدور
من إقناع بعض العناصر المتطرفة في مناطق متعددة حول العالم بقدرته وإمكانياته الضخمة، والترويج
لأفكاره وتوسيع نطاق الفئات التي يمكن أن تنضم إليه في ظل تلك المقومات التي يمتلكها، وهو ما
سـاهم في انضمـام مئـات العنـاصر الشابـة حـول العـالم بصـورة فرديـة إلى التنظيـم وتشكيـل مـا يمكـن
تســميته بـــ”الخلايا النائمــة” أو “الذئــاب المنفــردة” الــتي بــدأت في تنفيــذ توجيهــات التنظيــم بارتكــاب

عمليات إرهابية في المناطق التي تتواجد فيها.

الخلاصة أن المرحلة المقبلة شديدة الخطورة ليس على مصر وحدها بل على المنطقة، وهنا من حقنا
التساؤل: هل مصر لديها القدرة على ضبط حدودها الغربية تمامًا؟ وهل القوات المسلحة لديها من
الأجهزة الرقابية والإلكترونية ما يمكنها من ذلك؟ وهل يدرك النظام المصري أن غياب الديمقراطية
والعدالة الاجتماعية واستمرار الاعتقالات للمعارضين دون تمييز يزيد من اشتعال الموقف؟ أسئلة بلا

أجوبة في الوقت الحالي.
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